
 واشنطن - بدأت التخمينات تقفز أمام 
المتابعين للســــباق الرئاســــي في الولايات 
المتحدة حول تأثير تحركات مايكل كوهين 
المحامي الســــابق للرئيس دونالد ترامب، 
والذي يبدو أنه سيكون في موضع محرج 
في الإبقاء على حظوظــــه لولاية ثانية في 
حال اســــتغل منافســــه رقم واحد، مرشح 
الديمقراطيــــين جــــو بايدن، هذه المســــألة 
للتأثير علــــى الرأي العــــام وبالتالي على 

الناخبين.
ووعد كوهين محامي ترامب الســــابق 
للرئيس في كتابه  بنشــــر ”فضائح خفية“ 
القــــادم وعن تعاملــــه الخفي مع روســــيا 
مــــن أجــــل إقصاء هيــــلاري كلينتــــون في 
بعــــد  الســــابقة  الرئاســــية  الانتخابــــات 
أن كانــــت تتصــــدر اســــتطلاعات الــــرأي، 
ما شــــكل صدمة للــــرأي العام ولــــم يفهم 
المتابعون حتى اللحظــــة حقيقة ما حصل 

بدقة.
ووصــــف كوهــــين موكله الســــابق في 
فبرايــــر الماضــــي بأنــــه محتــــال ومخادع 
وعنصري، خلال شــــهادة أمام الكونغرس 
الأميركــــي أعــــرب خلالها عــــن خجله من 
العمل مــــع ملياردير العقارات لمدة عشــــر 

سنوات.
وجــــاءت تصريحــــات المحامــــي مــــع 
اســــتعداد الكونغرس في ذلك الوقت لنشر 
التقريــــر النهائــــي للتحقيق فــــي احتمال 
تواطؤ حملة ترامب مع روسيا، في الوقت 

الذي كان فيه ترامب يعقد قمته التاريخية 
الثانيــــة مــــع زعيــــم كوريا الشــــمالية كيم 

جونغ أون في هانوي.
ويصــــر كوهين بأن يكشــــف في كتابه 
(خائــــن.. مذكــــرات) عــــن كيفيــــة تلاعــــب 
ترامــــب بانتخابــــات عام 2016 بمســــاعدة 

روسية.
وفــــي توطئــــة الكتــــاب التــــي ظهرت 
على الإنترنت الجمعــــة، كتب كوهين ”لقد 
تلاعب ترامب بالانتخابات بتواطؤ روسي 
كمــــا ستكتشــــفون فــــي هــــذه الصفحات، 
لأن الإقــــدام علــــى فعــــل أي شــــيء، وأنــــا 

أعنــــي أي شــــيء، مــــن أجــــل ’المكســــب‘ 
هو دائمــــا عنده نمــــوذج عمل وأســــلوب 

حياة“.
ولم تكشــــف التوطئة المؤلفة من 3700 
كلمــــة أي جديد بشــــأن تدخل روســــيا في 
الانتخابــــات الرئاســــية لعــــام 2016، ولم 
يتضح ما إذا كان الكتاب سيكشــــف شيئا 

بهذا الخصوص.
وفــــي العــــام الماضي، خلــــص المحقق 
الخــــاص الســــابق روبــــرت مولــــر إلى أن 
روســــيا نفذت حملة كبرى لمساعدة ترامب 

على الفوز في 2016.

ولم يجــــد مولــــر دليلا علــــى مؤامرة 
جنائية تربط بين حملة ترامب وروســــيا، 
لكنــــه أورد تفاصيل اتصــــالات مكثفة بين 

الحملة وعناصر روسية.
ودفع ترامب الأسبوع الماضي ببراءته 
من أي علاقة مع روسيا قائلا خلال مؤتمر 
صحافي بولاية نيوجيرسي وتطرق خلاله 
للحديــــث عــــن محــــاولات كل مــــن الصين 
وروسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية المقبلة ”أعتقد أنني آخر شخص 
ترغب روســــيا في رؤيته كرئيس بالمكتب 
البيضاوي لأنه لم يكــــن هناك أحد تعامل 

مع موسكو بصلابة مثلي“.
ورأى أنــــه ”منــــذ اليــــوم الأول الــــذي 
وصلت فيه لسدة الحكم اتخذت العديد من 
الخطــــوات ضد كل من روســــيا والصين“، 
مضيفًــــا ”والصين ســــتفرح إذا خســــرت 
الانتخابات أمام جو بايدن الذي إذا نجح 
فســــتصبح الولايات المتحدة ملكًا لبكين“. 
كما شدد على أن إيران لا ترغب في رؤيته 
رئيسًــــا للولايات المتحدة مجددًا، مضيفًا 
”لكن لــــو أعيد انتخابي ثانية، فسأســــارع 
بإبــــرام اتفاقيــــات مــــع طهــــران وكوريــــا 

الشمالية“.
وعمــــل كوهــــين عــــن قرب مــــع ترامب 
لســــنوات قبل أن ينقلــــب عليه، وظهر ذلك 
علــــى الملأ في شــــهادته أمــــام الكونغرس 
العــــام الماضــــي والتي ســــبقت مســــاءلة 
ترامــــب. وقــــال كوهين مجــــازا إنه يعرف 

مــــكان ”فضائح“ ترامــــب المدفونة لأنه هو 
الذي دفنها.

ومــــا كان مــــن المتحدث باســــم البيت 
الأبيض برايان مورجنستيرن إلا أن شكك 
فــــي مصداقيــــة كوهين. وقــــال ”ينزلق في 
الكذب بســــهولة دوما ثم يتوقع أن يصدقه 
النــــاس الآن حتى يتمكن من جني المال من 
مبيعات الكتاب. من المؤســــف أن وســــائل 
الإعلام تستغل هذا الرجل الحزين البائس 

في مهاجمة الرئيس ترامب“.
وكان ترامــــب قد وصــــف كوهين بأنه 
”جرذ“ وكــــذاب، وقــــال كوهين إنــــه واجه 

تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترامب.
ويقضي كوهين حكما بالســــجن ثلاث 
ســــنوات بتهمة التهرب الضريبي وتقديم 
بيانــــات كاذبة وارتــــكاب مخالفات تتعلق 
بتمويل الحملة، وكان أحدث اتهام يتعلق 
بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن 
ترامب أقام معهن علاقات قبل الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة 
الجبرية بالمنزل في مايو خشية أن يلتقط 
عــــدوى كوفيــــد – 19، لكنه أودع الســــجن 

مجددا لفترة وجيزة الشهر الماضي.
وحكــــم قاض اتحادي الشــــهر الماضي 
بأن كوهــــين كان موضع انتقــــام لاعتزامه 
نشــــر الكتاب، وأمــــر بإخلاء ســــبيله مرة 
أخــــرى بينمــــا أحجم محامــــي كوهين عن 

التعليق.
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)  
- باشـــرت شـــركة فيســـبوك الأميركيـــة 
حملـــة صعبـــة لتثبـــت أنها باتـــت طرفا 
أساســـيا ومســـؤولا فـــي الانتخابات مع 
اقتـــراب موعـــد الاســـتحقاق الرئاســـي 
الأميركي ووسط توتر شديد، حيث يعتبر 
المســـؤولون عن عملاق وادي السيليكون 
أن الشـــركة لم تعد وسيلة لنشر التضليل 

الإعلامي على نطاق واسع.
وعـــرض عمـــلاق شـــبكات التواصل 
مركـــز  الماضـــي  الخميـــس  الاجتماعـــي 
معلومـــات حـــول الانتخابـــات مشـــابها 
لمـــا قدمـــه فـــي إطـــار فايـــروس كورونا 
المســـتجد لتوفير التوصيات الرســـمية، 
حيث تواجه فيســـبوك حمـــلات مختلفة 
للتلاعب بالناخبـــين مصدرها الخارج أو 
مجموعـــات أميركية لثنـــي بعض الفئات 

عن الاقتراع أو التأثير على خيارهم.

الكاليفورنية  المجموعة  على  وينبغي 
أن تظهـــر أنهـــا اســـتخلصت العبـــر من 
انتخابات العام 2016، لاســـيما الرئاسية 
في الولايـــات المتحدة والاســـتفتاء حول 
بريكســـت في المملكة المتحدة التي طغت 
عليهـــا حمـــلات تأثير ”مغفلـــة“ نظمتها 

روسيا خصوصا.
وتفكك فيســــبوك شــــبكة تلو الأخرى 
تنشر معلومات خاطئة ونظريات المؤامرة 
والتحريــــض على الكراهية وتســــجيلات 
مصورة محورة. وتســــتعد لتكتيكات من 
النــــوع الــــذي يقوم على القرصنة ونشــــر 
الوثائــــق (هاك أند ليك) مع توفير كيانات 
تابعة لدول معلومات مقرصنة إلى وسائل 

الإعلام واستغلالها للشبكات لنشرها.
وهذا ما حصل مع البريد الإلكتروني 
لهيلاري كلينتون المرشـــحة الديمقراطية 

إلى البيـــت الأبيض العـــام 2016، والتي 
أثـــارت ضجة كبيـــر داخـــل دوائر صنع 
القـــرار في الولايـــات المتحـــدة وصارت 
فيســـبوك في تقاطـــع نيران المســـؤولين 

والمرشحين للانتخابات.

قوة الشبكة

لقد حظرت منافســـة فيسبوك، شركة 
غوغل كذلك نشر فيديوهات عبر يوتيوب 
تحوي معلومـــات تم الحصول عليها من 
عمليات قرصنة ومن شـــأنها التأثير على 

المسار الديمقراطي.
وقال ناتنيال غيشـــر مدير التسويات 
فـــي غوغل لوكالـــة الصحافـــة الأميركية 
حـــول أمـــن الفضـــاء الإلكترونـــي لـــدى 
فيســـبوك خلال مؤتمـــر صحافي ”نعرف 
إنهـــا تقنيـــة فاعلـــة“. ورحـــب بالتعاون 
القائم بين شـــبكات التواصل الاجتماعي 
والـــوكالات الحكوميـــة للســـماح برصد 

العمليات الضارة في وقت مبكر أكثر.
لكن لمكافحة هـــذه التوغلات، لا يكفي 
إفشالها فحســـب بل ينبغي أيضا ضمان 
حصول النـــاس على معلومـــات موثوقة 
وحقيقيـــة خلال الأحداث الرئيســـية مثل 
الجوائـــح  أو  الرئاســـية  الاســـتحقاقات 
وأضـــاف  غيشـــر.  أوضـــح  مـــا  علـــى 
”حمـــلات التضليل الإعلامـــي تكون أكثر 

ضـــراوة عندمـــا تحصـــل في ظـــل فراغ 
إعلامي“.

ومـــن هنـــا تأتـــي أهمية اســـتحداث 
مركـــز معلومـــات خـــاص بالانتخابـــات 
يعـــرض إجراءات التصويت في كل ولاية 
حضوريـــا أو عبـــر البريـــد ليشـــكل أداة 
تلجأ إليها الســـلطات للتواصل ســـريعا 
مع الناخبين فـــي حال حصول تغيير في 

اللحظة الأخيرة على سبيل المثال.
وعلـــق آدم كيارا الأســـتاذ في جامعة 
هارتفـــورد قائـــلا إن ”الفرق شاســـع مع 
الوضع قبل أربع سنوات، ففي العام 2016 
كان مارك زوكربيرغ مالك شركة فيسبوك 
يقلل من تأثير منصتـــه على الانتخابات 

ويدعو إلى تـــرك الأمور على ســـجيتها. 
أمـــا الآن فتقر فيســـبوك بقوتها وتتحرك 
لمحاربـــة التضليـــل الإعلامـــي والترويج 

للمشاركة“.

سيناريوهات كارثية

عبر  التحقـــق  للمســـتخدمين  يمكـــن 
المركـــز إن كانـــت أســـماؤهم واردة فعلا 
فـــي لوائـــح الناخبـــين وســـيحالون إلى 
الموقـــع الإلكترونـــي المناســـب فـــي حال 
غيابها. وشـــددت فيســـبوك على أنه في 
العام 2016 تعذر علـــى 92 مليون أميركي

التصويت.
وكان زوكربيــــرغ حــــدد فــــي يونيــــو 
الماضــــي هدفــــا طموحــــا للمســــاهمة في 
تســــجيل أربعــــة ملايين أميركــــي إضافي 
على اللوائح. وســــتكون نســــبة المشاركة 
عنصرا مهما في انتخابات نوفمبر بسبب 

الغموض المرتبط بجائحة كوفيد – 19.
البريـــد  عبـــر  الاقتـــراع  أن  ويبـــدو 
ســـيكون وســـيلة مثالية لاحترام التباعد 
الاجتماعي لكن على فيســـبوك أن تتحكم 
أيضا بموازاة ذلك بنوبات غضب دونالد 

ترامب حيال هذه الطريقة.
واضطرت الشبكة إلى التدخل فأرفقت 
ملاحظـــة توضيحيـــة بمنشـــور للرئيس 
الأميركـــي اعتبر فيـــه أن التصويت عبر 
البريد يسهل عمليات التزوير الانتخابي 

من دون أن يورد أي دليل على ذلك.
وتحدث الرئيس الأميركي الذي تظهر 
اســـتطلاعات الرأي تخلفه أمام منافســـه 
الديمقراطي جو بايدن، عن احتمال إرجاء 

الانتخابات بسبب المخاطر المفترضة.
وفـــي ظل أجواء التوتر هذه تســـتعد 
فيســـبوك لســـيناريوهات عـــدة في يوم 
الانتخابـــات وفي الأيـــام التالية في حال 
تأخـــر صـــدور النتائـــج أو طعـــن بهـــا. 
وتتوقع الشـــبكة علـــى ســـبيل المثال أن 
تحرض مجموعات على العنف خلال فرز 

الأصوات.

مكافحة الاختراقات

كشفت فيسبوك في مايو الماضي عن 
شبكة حسابات على فيسبوك وإنستغرام 
والتلفزيـــون  الإذاعـــة  هيئـــة  تديرهـــا 
الإيرانية لنشر رسائل تركز على صراعات 
محلية أو انتقاد الإجراءات الأميركية في 
المنطقة، والأهم هو التدخل في انتخابات 

عـــدة دول منهـــا بريطانيـــا والولايـــات 
المتحدة.

وأعلنـــت الشـــركة أن هيئـــة الإذاعة 
المئات  اســـتخدمت  الإيرانية  والتلفزيون 
من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة 
لنشر رسائل مؤيدة لإيران على الإنترنت 
ســـرا منذ عام 2011 على أقرب تقدير، كما 
استخدمت ما يزيد على 500 حساب على 
فيسبوك وإنستغرام لنشر الرسائل التي 
غالبا ما ركزت علـــى صراعات محلية أو 

انتقاد الإجراءات الأميركية في المنطقة.
واســـتهدفت المئـــات مـــن حســـابات 
التـــي  المزيفـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
اســـتخدمتها الهيئـــة الإيرانية الناخبين 
في دول مـــن بينها بريطانيـــا والولايات 

المتحدة.
وفـــي تقرير شـــهري عن الحســـابات 
التي تم تعليقها بسبب ما أسمته ”سلوكا 
زائفا منسقا“، قالت فيسبوك حينها إنها 
حذفـــت ثماني شـــبكات خلال الأســـابيع 

الماضيـــة، منها شـــبكة لها صلـــة بهيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأفـــاد مدير سياســـة أمـــن الإنترنت 
في فيســـبوك ناتنيال غيشـــر، إن شـــبكة 
هيئة الإذاعـــة والتلفزيون الإيرانية كانت 
لهـــا ”صلات أساســـية“ بحملات تضليل 
إيرانية ســـبق وتم التعـــرف عليها، ولكن 
من الســـابق لأوانه تحديد مـــا إذا كانت 
مســـؤولة عن تلـــك العمليات مســـؤولية 

مباشرة.

الطريق إلى البيت الأبيض 

يمر عبر فيسبوك
حملة لمكافحة التضليل الإعلامي 

والتأثير على الناخبين داخليا وخارجيا
مع اقتراب موعد انتخابات الرئاســــــة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، 
بدأ عملاق التواصل الاجتماعي فيســــــبوك فــــــي البحث عن أدوات جديدة 
تجعله بعيدا عــــــن أصابع الاتهام في تأثيره على هذا الاســــــتحقاق المهم، 
حيث يعتبره المرشــــــحون في هذا السباق طرفا أساسيا ومسؤولا عن أي 
اختراقــــــات قد تحصل وتجعل من التوتر يصل إلى مدى لا يمكن لأحد أن 

يتخيل كيف سيكون.

المسؤول الأول عن أي اختراقات محتملة

مايكل كوهين وصف موكله 

السابق الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بأنه محتال 

ومخادع وعنصري

سأضع ترامب في ورطة

الفرق شاسع اليوم 

مع الوضع قبل أربع 

سنوات

آدم كيارا

كتاب {خائن.. مذكرات} يسرد كيفية تلاعب ترامب بانتخابات عام 2016 بمساعدة روسية

هل يقضي مايكل كوهين على أحلام ترامب في ولاية ثانية
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